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لطالما انتشرت السرطانات الطائفية والسياسية في العديد من دول العالم، ومن بين هذه الدول لبنان المستضعف من جميع القوى العالمية، وبالتالي فهي قديمة ـ جديدة في آن واحد. إن هذه الظاهرة لم تولد مصادفةً، بل جرى التأسيس لبُناها التحتيّة لتحلّ علينا كما الزلزال الذي لم يضع له ريختر درجةً في سلّمه، لأن ارتداداته قد تمتد لأعوام طويلة وربما أكثر. أما من ناحية انتقالها من عوالم أخرى إلى عالمنا، يصح القول هنا بأن بعض المندسّين حملوها لنا، وزينوا بالزخارف اللفظية مظهرها الخارجي، ليراها الشعب كتحفة جمالية تمثّل الحرية، بينما كانت تخبّئ في طيّاتها مطاحن الموت الإبداعي، وسيوفاً تهدم آمال المواطن في الاستقرار الوظيفي داخل أحضان موطنه الأم. وبناءً على ذلك يمكننا القول إن الطائفية بذرة زرعت في النفوس وتجذّرت فينا مع مرور الأيام، لتصبح جزءاً من اللاوعي الإنساني الذي يصعب التحكم به. .
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